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تمـــر هـــذه الايـــام الـــذكـــرى المـئـــويـــة لمـيلاد رائـــد الـــواقعـيـــة
الايـطـــاليــة الجــديـــدة روبيــرتــو روسلـليـني، الــذي تعـتبــره
ايطـاليـا بمثـابة شعـاع من الضـوء السـاطع في سمـاء الفن
الــسـيـنـمــائـي، اذ تقـيـم معـظـم المــدن الايـطــالـيـــة الكـبــرى،
وخاصـة العاصـمة رومـا، احتفـالات خاصـة بهذه المـناسـبة،
حيث تجـرى عروض افـلام ومعارض ونـدوات للفنـان الذي
طـــالـب جـمـيع الــسـيـنـمـــائـيـين الايـطـــالـيــين للخـــروج الـــى
الحيـاة وعـدم الاختفـاء داخل جـدران استـديـوهـات مـدينـة

السينما
" جينا جيتـا" في مدينة رومـا، وصناعة الافلام الـتقليدية.
فـبــشــر بـخلق سـيـنـمــا جــديــدة تمــس مــوضــوعــات الـنــاس
بــاشكـال واســاليـب ذكيــة، تكـون صـوتـا عــاليـا ونـافــذا بلغـة
تخــاطـبهــا، والقــادرة علــى ان تقــول" لا" للـظلـم والفـســاد
والقهــر والـتــسلـط،فـــرفع شعــاره الخــالــد" قـبل كل شـيء..
علـيـنـــــا ان نعــــرف الـنــــاس كـمــــا هــم" في محــــاولــــة رائــــدة
لاستـنهاض الـسينـمائـيين الايطـاليين للـتعبيـر عن  قيـمة

الانسان والتأكيد على حقه في الحياة الشريفة، الآمنة.
لقـــد ادرك روسللـيـنـي مــدى الحــريــة الـتـي يـتـمـتع بهــا في
استخدام الاسلوب السينمائي المناسب لموضوع الفيلم، اي
ان يطـرح موضـوعات او حـالات معينـة تتـطلب استخـداما
مخـتـلفــــا للـكــــامـيــــرا والــصــــوت، وبــــذلـك نـقل الـــسـيـنـمــــا
الايـطــاليـة الـى الاتجـاه الجـديــد في العـصــرانيــة. كمــا انه
حـافظ علـى تقلـيد آخـر اتبع قبـل الحرب الـعالمـية الـثانـية
يكـمـن في بـنــاء الفـيلـم حــول مــوضــوع رئـيـسـي او مـشـكلــة
اجتـماعـية بـدلا من بنـائه حـول قصـة، فقـد فضل المقـارنة
بين الـسلوك الانـسانـي والعواطف الانـسانيـة، والصـراعات
بين الـوحـدة الانـســانيــة والكل الاجـتمــاعي، معـتمـدا علـى
اسلــوب الســرد السـينمـائـي الشـبيه بـالتـوثـيقي، مـستـعينـا
بمـمــثلـين غـيـــــر محـتــــرفـين وبمـــــوارد محــــدودة لـلغــــايــــة،
ومعـتمــدا علــى التـصـويــر علـى الـطبـيعـة في شـوارع وازقـة
وبــيــــــوت مــــــديــنــــــة رومــــــا، دون الحــــــاجــــــة الــــــى اســـتخــــــدام

استديوهات او ديكورات.
لعل سـر النجاح الفني والـفكري لافلام روسللينـي هو انها
اثــارت الاسـئلــة نفــسهـــا التـي تثــار عــادة في افـضل روايــات
القرن العـشرين ومسرحياته وفنـونه التشكيلية، في بحثها
عن قيم انـسانيـة عميقـة، من خلال افكـار بسيـطة عمـيقة
بلمحــات ونبـرة انـســانيــة، بعيـدا عـن النهـايـات الـتقليـديـة
السعيـدة التي اقتـرنت بالافلام الايـطاليـة ما قبل مـرحلة
الـتحـــريـــر والـتـي تــشـتـمل عـــادة علـــى احـــدى نهـــايـتـين او
كلـتـيهـمـــا معــا: زواج الـبـطل مـن بـطلـــة الفـيلـم، وانـتـصــار
الخيـر علـى الـشـر. اضـافـة الـى ان افـلامه لم تـسـتنـد الـى
روايـات او مـســرحيـات معـروفـة، بل كـانـت قصـصهــا اصيلـة

ووليدة افكار المخرج والناس الذين يحيطونه.
قـال روسلليـني في بدايـات عمله الـسينـمائي وحـال سقوط
الفـــــاشــيـــــة في بـلاده" يجـــب علــيــنـــــا حـــمل الـكـــــامــيـــــرات،
والانطلاق الـى الشـوارع ونــدخل البيـوت، اذ يكفي الخـروج
الــى الطـرقـات، والـوقـوف في اي مكـان ومـلاحظـة مـا يـدور
بعيـون يـقظـة لـكي نخـرج فـيلمــا ايطــاليـا حقـيقيـا" علـى
اعـتـبــــار ان الفـيلـم الــسـيـنـمـــائـي يمـثل وسـطـــاً مـــرئـيـــاً في
جــوهــره، ويتـحتـم ان يقــوم علــى اســاس الــواقـعيــة المــرئيــة
الـتي تتمتع بـالروح النقـدية التي هـي" التفسيـر الابداعي

الالمــانـيــة، امــا في الايـطــالـيـــة فلاتعــرف ســوى جـملــة" انــا
احبك"، وعلـى ضوء هـذه الرسـالة، بـدأت واحدة مـن اشهر
قصـص الحب بعـد انجــاز فيلـم" ستــرومبــولي ارض الـرب"
بطـولة بـرغمـان، ومن ثـم فيلم " اوربـا 1951، وفيلم ثـالث"
سفرة في ايطـاليا". وقـد قدم روسللـيني للشـاشة 50 فـيلما

كتب قصة وسيناريو 43 منها. 
يقـول روسـلليـني" افلامـي تعكـس جـزءاً كـبيـراً مـن حيــاتي
الشخـصية. هي اشبه بالوثائقيـات السينمائية يمكن رؤية
الكـثـيـــر مـن فـنـطـــازيـــا مـــرحلـــة الــشـبـــاب الـتـي عــشـتهـــا،
واكـتــشـــافـــات الحـيـــاة، مـثل الـــزنـبـــور" الـــدبـــور" الـــذي ظل
يــطنــطن لـلاسمــاك المــارة امــام مــرآة المــاء. بعــدهــا جــاءت
الحـرب والاحتلال، حيث كـانت القصص تجـيء على ضوء

طلبات الذاكرة، وهي تحكي كل ما كنا نرغب في عيشه".
يقول حول فيلم " روما مدينة مفتوحة" هو فيلم الخوف،
خـــوفنـــا جمـيعــا، وبــالاخـص خــوفي انــا. فــانــا الاخــر كـنت
مـضطـرا لـلاختبـاء، وانـا ايضــا كنت هـاربـا، وانـا ايضـا كـان
لـي اصـــدقـــاء ورفـــاق القـت الــسلـطـــات الفـــاشـيـــة القـبـض
عليهم وقتلت بعـضهم. لقد كان خـوفا حقيقيـا، لربما من
الجــوع، اومـن الـتعــذيـب، في تـلك المــديـنــة المفـتــوحــة الـتـي
صورتها بفيلمي، لربما بسبب الجوع ولربما بسبب الرعب
الــذي وصفـته في فـيلـمي هــذا، بعــدهــا جـــاء فيـلم" بــايــزا"
الـذي وصفه الـبعض بـانه يحـمل القصـة الاجمل، ولـربمـا
الاخـيــرة والــذي يـتعــرض الـــى محـنـــة نهــر " الـبــو" ومـيــاه
القــصـب، ممـــا جـعل الجـمــيع يـنـــدهـــشـــون مــن معـــرفـتـي
لحقـائق ايطاليـا واقاليـمها، فانـا قضيت طفـولتي متنقلا

بين هذه الاقاليم..". 
وبمناسبة الـذكرى المئوية شاهدت العديد من دور السينما
فيـلمــا قــصيــرا مــدته 17 دقـيقـــة  من اخــراج الــسيـنمـــائي
الكنـدي في مادين بعنـوان" ابي يناهـز المائة عـام من عمره"
كـتـبـت الـــسـيـنــــاريـــــو له ابـنــــة المخــــرج الـــــراحل الــنجـمــــة
الـسينـمائـية  ايـزابيلا روسـلليني، ومـثلت فيه. هـذا الفيلم
هو تحيـة لابيها. وتقوم ايزابيلا في الـوقت الحاضر بمهمة
تـرميم الافلام القديمـة التي اخرجها والـدها وهي تقول "
لــزمن طــويل كنــا نعتقـد بـان الافلام القـديمـة بــاقيــة كمـا
هي الـى الابـد، لـكن في الاعــوام العـشـريـن الاخيــرة ادركنـا
بـان النسخ القديمـة لهذه الافلام معرضـة للتلف وستكون
في النهاية عرضة للامحاء مع مرور الزمن".. وهذه المهمة
) تــرميـم الافلام( تجعلهــا تتـذكـر الــوقت الـذي كـانـت فيه
صـبيــة، حيـنمــا ذهبـت لتـشـاهـد احـد العـروض المـســرحيـة
الـتي كــانـت امهــا النـجمــة انجــريــد بــرغمــان تلـعب  الــدور
الـــرئـيــسـي فـيهـــا، كـــانـت نجـمـــة هـــولـيــــوود الكـبـيـــرة، بعـــد
الـتصفـيق الاخيـر لـلجمهـور، تبــدو مكتـئبـة، وحين سـألهـا
زوجهــــا روسللـيـنـي عـن الــســـر في حـــزنهـــا  اجـــابـته بـــانهـــا
لاتستطيع الا ان تشـعر بالمرارة لاختفـاء العرض المسرحي
بعـد الانتهـاء منه، وتقـول ايـزابيلا بـانـه من المجحف حقـا
ان لايبقـى مـن اي مسـرحيـة جـميلـة ســوى قصـاصـات من
الــنقــــد وبـــضع صــــور مـن خـــشـبــــة المـــســـــرح ولقـــــاءات مع
الـصحفـيين. كــانـت امهــا تقــول" من حــسن الحـظ لاتــزال
الــسيـنمـا مـوجـودة، سـتبقــى الافلام الـى الابـد" لـكنهــا لم

تكن مصيبة تماما حول ديمومة الافلام.
وتقـــول ايـــزابـيلا ان قــسـمـــا مـن اعـمـــال والـــدهـــا روبـيـــرتـــو
روسللـينـي محفـوظــة في الارشيف في حـالـة سـيئـة ولايـتم
عـــــرضهــــا الا في اضــيق نــطــــاق" لــم يعــــرض في الــــولايــــات
المـتحــدة، في الــسنــوات العـشـــرين المـــاضيــة، اي فـيلـم له في
التلفزيون، ولـيست هناك خطط لـتحسين اشرطة افلامه
او تحـــويلهــا الــى نـظــام جــديــد"مــاهـي الاسـبــاب؟ تجـيـب"

ببساطة لانه ليست هناك منفعة تجارية.
تقول ايزابيلا" لقد نـشأت وسط جدل دائم بين ابي وامي،
ابي كان ضـد التجارة في الفيلـم، وامي هي نجمة هـوليوود
معـقل الــتجــــارة، وكــــان الحـــــال يعـنـي عــــالمـين مــنفـــصلـين

ومتناقضين".

مجانيـة دائمية لمشـاهدة ما تعـرضه صالة
سـينمـا كـورسـو في قلب رومـا لابـدأ رحـلتي
في مشـاهـدة عشــرات الافلام التي اغـوتني
في عوالمهـا، وبعض الافلام كـانت تسـحرني
تمـامــا بنفـس القـدر الـذي تـسحـر والـدي،
وهكذا بدأت اهتماماتي بعالم السينما".

وهكـذا اعتبـر روسلليـني صنـاعة الـسينـما
واحــدة مـن ابــرز مــســؤولـيـــاته، يـنـتقــدهــا
ويحللهـا ويقـومهــا ويتعـامل مع انمـاطهـا
وظواهرها المختلفة مطبقا عليها منهجه
الـفكـــري والجـمـــالـي، في اخـتـيـــار مـتـمـيـــز
للتعامل مع ابـداعات الفن السـينمائي في
ايطــاليـا وخــارجهـا، واثـراء هــذا الفـن وفتح آفـاق جـديـدة
لـتطـبيق المعـاييـر والمقـاييـس النقـديـة الجـديـدة من خلال
اسـتفـــادته مـن تجـــارب الاخـــريـن الـــذيـن سـبقـــوه والــتعلـم
منها. وكـان اول عمل سينمائي له، هو فيلم وثائقي انتجه
عـام 1938بـعنــوان " استـراحــة الفـاونـو"، ممــا جعل المخـرج
كورفـريدو الـسانـدرينـي يستـدعيـه للعمل كمـساعـد مخرج
له في فـيلـم" الـطـيــار لــوشــانــو سـيــرا" والــذي خـلق طفــرة
كــبــيــــــرة في الـــــســيــنــمــــــا الايـــطــــــالــيــــــة آنــــــذاك . وفي عــــــام
1940استــدعــاه المخــرج فــرنــشيــسكــو دي روبيــرتــس للعـمل
معه كمـساعد مخـرج في فيلم" رجال في الاعـماق"، وارتبط
بعلاقـة صـداقـة مـع فتـوريـو مـوسـولـينـي ابن الـديـكتـاتـور
الايطــالي، الـذي كـان مـسـؤولا عـن قطـاع الـسيـنمـا، الا ان
روسلليـني لم يـعمل في اي من تـنظيـمات الحـزب الفـاشي.
ثم جــاءت اول افلامه الـــروائيــة" الــسفـينــة الـبيـضــاء"عــام
1941، ومن ثم اعقبه بفيلـم" الطيار العـائد" عام 1942، و"
رجال الـصليب" عـام 1943، وفي تلك الفتـرة ارتبط بـعلاقة
صـــــــداقـــــــة وعــمـل مـع كـل مــن فــيـلـلــيــنــي والمــمــثـل الـــــــدو
فابريتسـي. بعد اندحار الفـاشية في مديـنة روما عام 1943
بــــدأ روسـللـيـنـي عــملـه بفــيلــمه الـــشهـيــــر " رومــــا مــــديـنــــة
مفتوحـة" الذي قـدمه كمخرج مـرموق، قـام ببطـولته الدو
فـابــريتــسي، امــا بقيـة المـمثلـين فكـانــوا من عـامــة النـاس.
وبعد فيـلمه الثانـي" بايزا"، بـدأ باخراج فـيلم" المانيـا العام
صفر" الـذي اخرجه عام 1946، وفي عام 1948 تـسلم رسالة
مـن ممثلـة اجنـبيــة شهيــرة اسمهـا انجـريـد بـرغمـان تثـني
على فـيلميه" رومـا مديـنة مفـتوحـة"و" بايـزا" وتدعـوه الى
الاستفـادة منها كممثلة في حالـة حاجته لوجه نسائي من
السـويد يتحـدث الانكليزيـة بطلاقة، فـهي لن تنسـى اللغة

في الـتعـبيـــر عن قـضــايـــا المجتـمع والانـســان بـصــدق، وهــو
الامــر الـــذي جعله يـنجح حقــا بــايجــاد حلـــول جمـــاعيــة،
علـــى ضـــوء قـنـــاعـته الـــراسخـــة بـــان الــسـيـنـمـــا ممـــارســـة
اجتمـاعيـة، الى جـانب كـونهـا ظاهـرة اجتـماعـية وثـقافـية
ولهـا علاقـة مبـاشـرة حمـيمـة بـالـوعـي الجمـاهيـري.ومنـذ
بــدايــات عـمله وهــو شــابــا بعــد وفــاة والـــده كمـشــرف علــى
الـصــوت في انـتـــاج الافلام، كـــان يحـمل قـنــاعــة بـــان بلــورة
الفـيلـم وتكــاملـه تتـم، من خـلال البــروفـــات التـصــويــريــة،
لتعطي تلك الـبروفات للنص الذي يـريد المخرج صلاحية
الـتكـــامل الحقـيقـيـــة، فهـــو يعـتقـــد بـــان كل نــص مكـتـــوب
يحـمل بــــداخله مــسـتـــويـــات اعـمق، وفي حـــالـــة تـصـــويـــره،
تتــشكل قــراءة جــديـــدة له، بحـيث يــصبـح عبـــر البــروفــات
المـتعـــددة نـصـــا جـــديـــدا يـنـتـمـي الـــى مخـــرجه، فـكل نـص
مكـتـــوب يحـمل رؤى  كـــاتـبه، الا" ان المخـــرج يحـمل رؤيـته
المخـتلفــة في التفــسيـر نـتيجــة افكــاره وطمـوحـاتـه ورؤيته

الخاصة".
يقـول روسلليني" لقـد اكتشـفت عالم الـسينمـا بالصـدفة،،
فقد تاثرت بفـيلم للمخرج فيدور واسمه" تجمع" وهو من
الافلام الكلاسـيكيــة التي قـدر لـي مشـاهـدتهـا، حيـث كنت
اذهـب للــسـيـنـمـــا بــشـكل دائـمـي لان ابـي كـــان يمـتـلك داراً
للعـروض كـانـت في البـديـة مـسـرحـا صـغيــرا اطلق علـيهـا
اسـم" سـيـنـمـــا كـــورســـو" وكـــان شخـصـــا ذا مـــواصفـــات لهـــا
خصـوصـيتهــا وكنـت احبه بـعمق، لانه كـان رجـلا بعبقـريـة
ذهـنيـة كـبيـرة، وكــان معـلمـا لمــا يبـنيـه، كمـا انـه يمتـلك كل
مـواصفات المثقف الواعي، فـترعرعت في اجواء تـربوية لها
خـصـــوصيـتهـــا. وحين كـنت صـبيــا زودنـي ببـطــاقــة دخــول

لـلحيـاة الــواقعيــة" كمــا وصفهـا في احـدى المـرات، فـصـارت
افلامه الـتي كــانت تمـيل نحــو الــوثــائـقيــة اكثــر مـنهــا عن
الـسينـما الـروائيـة التقليـدية، نمـوذجا للانـطلاق لما تمـتاز
بـه من ثـراء بــالغ في وحــداتهـا الـتعـبيـريــة وتعـدد صـورهـا
الفكـريــة،كمـا هـو الحــال في فيـلمه الــشهيـر" رومـا مــدينـة
مفـتوحـة" الذي اصـبح واحداً مـن المرجعـيات الـسينـمائـية
في جـمـيـع انحـــــاء العــــالــم،في كل حــــديـث عـن الـــسـيـنـمــــا
الـواقعـية، لمـا خلقه من تـأثيـر واضح علـى التطـور اللاحق
لفن الـسيـنمـا، بتجـديـد المفهـوم الـدرامي،وصـدمـة الـوعي
الانساني المتعلق بـبعض الحقائق الموضوعـية الاجتماعية
التي تـسيـر عـادة نحـو الـتغيــر بخطـى بـطيئــة ومتنـاقضـة
احـيــانـــا مع نفــسهـــا، فكــان هـــذا الفـيلـم جـنـبــا الــى جـنـب
العــديــد مـن الافلام الـتـي ظهـــرت في الفـتـــرة ذاتهــا مـثل "
الاطفـال ينظـرون الينـا" و " سارق الـدراجات" لـدي سيـكا،
و" الـوسواس"و" الارض تهـتز" لفـيسكـونتـي، ومن قبلهـما "
مـنــضــــدة الـفقــــراء" و" عــــام 1860" و" الحــــارس الـعجــــوز"
للمخـرج السـنادرو بلازيـتي، تقتـرب من حـدود الميلـودراما،
وتـنـبـض بمـــا يحـمله الــشــارع والحـيــاة الـيــومـيـــة للـنــاس،
لـتـخلـق معـــــادلـــــة جـــــديـــــدة تـــــوفق بـين رغـبـــــات المـثـقفـين
المجــدديـن، وقلــوب وعقــول المـتفــرجـين من عــامـــة النــاس،
وكانت اغلب اعماله الفنيـة تتناول بالتحليل علاقة الفرد
بالمجتمع، والدخـول المباشر لقضايـاه ومشكلاته، هواجسه
واحلامـه، طمــوحـــاته وانكـســـاراته،والملامح الخــاصــة الـتي
تميــز وجــوده وتــدل علـيه، وهــو جــانـب اهمـله الكـثيـــر من
المخـــرجين الايـطـــاليـين من قـبلـه، اثنــاء الـفتــرة الفـــاشيــة
بــشكل عـــام تحت اغــواء فكــرة الــدور الاجـتمــاعـي المبــاشــر
للفن الـسينمائـي، اذ لم يكن كافيـا لدى هذا الـفنان تناول
مــا يـنـتج مـن ابــداعــات سـيـنـمــائـيــة مـبــسـطــة اجـتـمــاعـيــا
لتجـذب المبـدعين والجـمهور، فهـو وجد نفـسه وفنه مغـرقا
في البحث في موضوعات تتناول بشمولية موضوع العلاقة
بين الــسلطـة والـطبقـات المـسحـوقـة وتـطلعـاتهـا، المـؤسـسـة
والمجمـوع، ليسبر اغوار دور الفـرد في المجتمع والتعبير عن
علاقـــة هـــذا الفـــرد بـــذاته وبـــالعـــالـم علـــى صعـيـــد روحـي
ومــادي، نفـســاني واجـتمــاعي، ومــا يـنتـج عن هــذا البـحث
بــالضــرورة من طـروحــات جمــاليـة جـديـدة علـى الـشـاشـة

الفضية شكلت فارقة في مسيرته كمبدع كبير.
كــانت له رؤاه الخـاصــة المعبــرة بصـدق وحــرارة عن ضـرورة
الـتـــواصـل مع كـــافـــة اصـنـــاف الابـــداع، وتـيــسـيـــرهـــا امـــام
الانسـان العــادي ليكـون خلاقـا وعلـى صلـة بمـا يحـيط به
مـن حراك ثقـافي وفني، فحـررت دعواته طـاقات عـدد كبـير
من المخـرجين وخـاصـة بين الـشبــاب السـينمـائي الـيسـاري
بعـد ان بين لهم السمـات الابداعيـة المطلوبـة والتي تتمثل
في قــدراتهم الـذاتيـة بـاعـتمـاد الـوسـائل الـبصـريـة واهمـال
الكـتـب لابــراز الاصــالـــة في المعــالجــة الـــواقعـيـــة للاحــداث
والشخصيات ونقائصهـا وعيوبها لاشعار المتلقي بالحاجة
الـــى الـتغـيـيــــر وخلق بـــدائل جـــديـــدة، تــسـتـمـــد قـصــصهـــا
وحكـــايـــاتهـــا مــن العلاقـــات الـيـــومـيـــة للـنـــاس ومـن داخل
طبقات المجتمع المـتفاوتة لمصائر شـخوصها. فانطلق  الى
الـــسعـي لاقـــامـــة مـنـبـــر سـيـنـمـــائـي خــــاص لكـل المهـتـمـين
بـالثقـافــة السـينمـائيـة والبـاحثـين عن رقعـة تـوسيع دائـرة
اهتـمامهم بتنويعـات فيلمية رصينـة، فأسهم باقـامة ركائز
لـثقـافــة سيـنمــائيـة جـديــدة تلـعب دورهـا في تـشـكيـل وعي
وطني جـديد بعيد عن الافكار الفـاشية التي سادت لعقود

طويلة في الواقع الثقافي والاخلاقي الايطالي.
وتتـأكـد مـســاعي روسـلليـني هــذه عنـد الـنظـر الـى مـجمل
اخـتيـاراته الـسيـنمـائيـة الـتي ركـز خلالهـا ليـس فقـط من
زاوية واحدة او اتجاه واحـد، اي النظر الى الـوعي الجديد
مـا بعـد مـرحلـة الفـاشيـة بـاعتبـاره وعيـا سيـاسيـا فقط او
وعيا ايديولوجيا واجتـماعيا، بل كل ذلك معا، اضافة الى
الــوعـي الجمــالي الـفنـي، تتــأكــد بـطــرحه الـســؤال الــدائم
حـول علاقة الـسينمـا بالـواقع الاجتمـاعي ومدى نجـاحها

ـــى الــشـــاشـــة ــــرى عل قــــد يحـــدث أن ت
ــــــــأريـخــيــــــــة ممــثـلــين يــــــــؤدون أدوارا ت
ويـرتـدون أزيــاء زمن غـابــر ويتحـركـون
بـين ديـكـــورات قـــرن مــضـــى فـتـــشعـــر
وكأنهم في حفـلة تنكريـة لاغير، لكنك
حـين تــشــاهــد أفلامــا أخــرى قــوامهــا
الــتــــــــأريـخ أيــــضــــــــا كـفــيـلــم المخــــــــرج
Ken loach الأنجلـيـــزي كـين لـــوش
)الــريح الـتـي تهــز الــسـنــابل( الحــائــز
علــى جــائــزة الــسـعفــة الــذهـبـيــة في
مهـرجـان كـان المــاضي تجـعلك تــدخل
في جــــــــو تـلــك الأحــــــــداث وتـعــــــــايــــــش
شخــصـيـــاتهـــا وتــشـــاطـــرهـم الخـــوف

والفرح والغضب.
ولــد كين لـوش عــام .1936 عمـل أيضـا
كــمخـــرج درامـــا تـلفـــزيـــونـيـــة وعـــرف
بحــسه الــواقعـي الحــاد كـمــا في عـمله
الـتلفـزيـونـي )كيـتي تــأتي الــى البـيت(
عـــام 1966 وهـــو يــتحـــدث عـن الـــذيـن
لامـأوى لـهم. كـان فـيلـمه الأول )بقـرة

مـسكينة( عام 1967 وتلاه
)كــي أي أس( عـــــام 1971
ومـــــوضــــــوعه الــطــبقـــــة
ـــــــة في شــمـــــــال الـعـــــــامـل
ـــــــرسـخــت ــتـــــــرا. ت أنجـل
ســمـعـــــــــة كــين لـــــــــوش
الــسـيـنـمـــائـيـــة خلال
السبعينيات مع ذلك
بـقــــي مـخـــــــــــــرجـــــــــــــا
تـلفــزيــونـيــا بــشـكل
أســـاسـي. عـــاد الـــى
العـمل السـينمـائي
في الـتـــسعـيـنـيـــات
بفــيلــم )أجــنـــــدة
مـخـفــيــــــة( عــــــام
1990 عـــــــــــــــــــــــــــــــن
ـــــنـــــــــــــــــدة أيـــــــــــــــرل
الـــــشــمــــــالــيــــــــة
ـــم )ريـف وفـــيـل
راف( عـــــــــــــــــــــام
1991 و
ـــــعـــــــــــــــــمـــــــل ال
الكــومـيـــــدي
)الأحـجـــــــــار
الــراكـضـــة(
عــــــــــــــــــــــــــــــــام
    1993.
في فيـلمه
الـــــــــــــــــذي
نعــــــرض
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ــــــــــــــــــــة روســـلـــلــــــــيــــــــنــــــــي ــــــــــــــــــــوي ــــــــــــــــــــا تحــــــــتـــفـــل بمــــــــئ ــــــــــــــــــــالــــــــي ـايــــــــــــط ـ ـ ـ

المخــــــرج الــــــذي جـعل رومــــــا مــــــديــنـــــــة مفــتــــــوحــــــة

الـــــــــــــــــريــح الــــــتــــــي تهـــــــــــــــــز الـــــــــــــســــــنـــــــــــــــــابــل

المثـالي بـالثبـات علـى المبـدأ، فحتـى لو
اختـار المناضل العـريق منذ زمـن بعيد
معـسكره )معـسكر المبـادئ( لايمكنه أن
يجـنح الــى الـتــسفـيه ويــرسـم صــورة
كــاريكــاتيـريــة لعــدوه ويقـضـي وقته في

تأمل عشقي لأمل النصر. 
يـركـز لـوش علـى هـذه الـلقطـة )الـريح
ـــالــسـنــــابل( بــصفـــاء الـتــي تعــصف ب
شــاعــري وحـنــو فـنـي. لايعـطـي لــوش
الــسـيـنــاريــو الــى المـمـثلـين ويفـضل أن
يـتحــدث معهـم عـن أدوارهـم ويحــصل
ـــى مـــايـــريـــد مـثـيـــرا فــيهـم مــنهــم عل
فطرتهم الأبداعية، تلك الفطرة التي
ـــون العــظـــام الأوائل، عـمـل بهــا المـمـثل
وهــــو يعــمل دائـمــــا مع فـــريـق العــمل
نفـسه، وفي هــذا الفيلـم جعل الممـثلين
يتفهـمون ويحيـطون علمـا بالـتسلسل
الـزمـني للأحـداث وطـبيـعتهـا مـا عـزز
ثقـتهـم في أداء الــدور وصــدقهـم فـيه.
بقـي أن نقــول )لمـن يــريــد تـــوسعــا في
ــــى مــــواقع ــــومــــات المــتــيــســــرة عل المـعل
الأنـتــرنـيـت عــن الفــيلــم( أن العـنــوان
The الأصلي للفيلم بالأنجليزية هو
wind that  shakes the barp
 leyويعـني حــرفيـا )الـريـح التـي تهـز
الـشعيـر( و العنـوان بـاللغـة الفـرنـسيـة
الـتي أعـتمـدنــا في المصـادر عـليهــا كمـا
Le vent  seهـــو واضح مـن الملــصق
ــــرتـفع( أو    lèveحــــرفــيــــا )الــــريح ت
تنهض بمعنـى تشتد  ولـكننا أعتـمدنا
الـتـــرجـمـــة عــن العـنـــوان الأصلــي مع
تعــديل تعـبـيــري )الــسـنــابل بــدلا مـن
ـــــة الــــشعــيــــــر( لأن في العــنـــــوان أحـــــال
أســتعــاريــة الـــى مخــاوف أيــرلـنــديــة
فلاحـيـــة تقلـيــديــة مـن خـطــر الــريح
علــى الــسنــابل وهــو مــاينــاسب تمــامــا
جوهر قضـية الفيلم ، رياح الصراعات
الـتـــأريخـيـــة والـبــشـــريـــة الـتـي تـثـــور

فتعصف بالبشر.
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علـى سـطح بلـوتـو( والـذي جـســد هنـا
الأذلال والتـوتـر تجـسيـدا مــدهشـا. أن
ـــون روح الــشخــصـيـــة المـمــثلـين يـــدخل
ويتقمـصون أنفعالات الـناس العاديين
وهم مـرميـون في أتـون الحـرب. يـسلك
الأخــوة أودونــوفــان مــسـلك الأبــطــال
لـكــنهـم يـقعــــون في فـخ القــتل، تـكـبــــر
حيــاتـهم مــابـين البـطــولــة والجــريمــة،
تـتــشـــوه حـيـــاة الـبــطل ذات الجـمـــال
الملحـمـي، الحــرب الـتـي يخــوضــونهــا
ليسـت حرب مـبادئ بقـدر ماهـي حرب
قتـلة محتـرفين، والمخرج كـين لوش لم
تـنقصه الـدقـة الـفنيـة في متـابعـة هـذا
التحـول الحسـاس في مراحله الخـفية
حـتــى يــظهــر الــى الـعلـن وتــصــويــره
تصويـرا معبرا. من البـراءة الى الثورة
وصــــولا الــــى الــــدم المــــسفـــــوح بغــيــــر
حـسـاب. هـذه هـي النهـايــة التــأريخيـة
الــتــي عـــــادة مـــــايــبلـغهــــــا رجل حـــــرب
العـصـابــات. تتـغيــر العقـليـة وتـتحـول
أســس الثقـافـة مـن الثـورة الـى الـعنف
وتـنشـأ لغـة جـديـدة تغلف الـشخـصيـة
علـى مـدار اليـوم كــالحكم المـفضلـة.. )
)لاتهاجم العدو ألا في موضع القوة((
يعني جر شاحنة مليئة بالبريطانيين
الـــــــــى الــكـــمـــين كـــــــــالأرانـــب و ))وكـــن
كـالــسمكـة في المـاء(( يعـني أن الأهــالي
ســيخــضعـــون الـــى عــملـيـــات أنــتقـــام

رهيبة  …الى آخره. 
جـــــرى تــصـــــويــــــر الفــيلــم في الــــــريف
الأيــرلنــدي بمنـتهــى الحب ولـكن دون
غنــائيـة. جـزؤه الأول الـذي كـانـت فيه
الــشخـصـيــات تمـنـي الـنفــس بمعــركــة
الـنصر هـو ملحمـة مليئـة بالتـفاصيل
الـــــدقــيقـــــة لأن لـــــوش أراد أن يعــطــي
مـسـاحـة كــافيـة لـتطـور فكـرة مـركـزيـة
هـي الفكــرة المـتعلقــة بــاللحـظــة الـتي
تبدأ فيهـا الخطوة الثوريـة بالأنقسام،
ــالـتــشـظـي، وحـيـث تحــدث مــواجهــة ب
حــاسمــة بـين رغبــة التـســويــة والعهــد
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لقــطـــار الـــذي كـــان مــن المفـتـــرض أن
يـــوصله الــى حـيـث مقــر عـملـه، لكـنه
بـــدلا مـن الـنــــزول في محــطـــة لـنـــدن
يقـضـي فتــرة في الـسجـن. بعــد أطلاق
سـراحه يلـتحق بـالمقـاومـة حـيث يجـد
شقـيقه )بــادريك ديـلاني( وقــد أصـبح

واحدا من قادة المنظمة. 
هـنــا تـتكــامل ثـيـمــة مــألــوفــة في هــذا
النـوع مـن الأفلام منـذ فجـر الـسيـنمـا
يجــددهــا لنــا كــاتب الـسـينــاريــو )بــول
لافــيــــــرتــي( في شخـــــــوص المقــــــاومــين
وتتمـحور حول )الخيار الصعب مابين
ـــى حـيـــاة الأهـــالـي وبـين الحفــــاظ عل
الأشتبـاك في معـركـة مع العـدو
مهــمـــــا تـكــن الــظـــــروف(. مع
ذلـك  …مع أعـتـمـــاد الفــيلـم
علــى الهـم التــأريـخي الــوطـني
العــام فهــو فـيلـم شخــصي جــدا
من نـاحيـة المخـرج. أن كين لـوش
من جيل ومن مـدرسة تدفعه الى
أن يلقي نـظرته المتـميزة الخـاصة
علــى أحــداث أيــرلنــدا. لم يـكن في
نيـته أن يـطــرح مبــررات للــسيــاســة
البـريـطــانيــة أو يعـطـي أسبـابــا لهـا
وقد أتسم الجـزء الأخير من الفيلم
ـــــرود ـــــة )ولـكــن بــب ــــســمـــــة غـــــاضــب ب
أنجليــزي( من الخـونـة الأيــرلنــديين
الذين فضلوا تـوقيع تسوية مع لندن
علـى مواصلـة الكفاح الـى النهـاية من
أجل أيـرلنـدة جمهـورية حـرة مستـقلة
أشــتــــراكــيـــــة )بعــض الــنقــــاد يــــرى أن
الفـيلـم ينـطــوي ضـمنــا علــى أحــالات

الى التدخل الغربي في العراق(. 
يـصــور لــوش فـيلـمـه بجعـل الكــامـيــرا
ــــة مــن شخــصــيـــــاته، لــصــيقــــة قــــريــب
بمــــــشــــــــاعــــــــرهــم وكــــــــأنـهــــــــا مـجــــــس
ـــدور الكــامـيــرا حــول للأحــاسـيــس، ت
ســيلـيـــان مـــورفي الــنجــم الهـــولـيـــودي
الـشاب )عـمره 20 عـاما ومـثل من قبل
في فـيلم الـوطـواط يبــدأ وفيلـم أفطـار
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له هنا يـبدو جليـا مدى أستـفادته من
خبـرته في الـدرامـا الـتلفـزيــونيـة الـتي
عــادت مـــاتعــطـي مــســاحــة أســاسـيــة
لـتطـور الحبكـة والتفـاصـيل اليـوميـة.
ـــــة تـــظهـــــر الـلقــطـــــات الأولـــــى عــــــائل
)أودونوفـان( الأيرلنـدية وهـي تتعرض
الـى أضطـهاد القـوات البـريطـانيـة لها
وقـســوتهــا علـيهــا. في عــام 1922 حـمل
الجيش الجمهوري الأيرلندي السلاح
ضــد الأمبـراطـوريــة العـظمــى آملا في
خـوض معـركـة كـالمعـارك المظفـرة التي
دارت رحـاها في القرن الثاني عشر بين
أسلافهـم وبـين الأنجلـيـــز. لكـي تـبقـي
أنجلـتــرا أيــرلـنــدة جــزءاً مـن المـمـلكــة
أرسلـت قـــوات مـــؤلفـــة مـن المحـــاربـين
الأنجلـيــز القــدامــى المحـنكـين الــذيـن
خــــاضـــــوا معــــارك الحـــــرب العــــالمــيــــة
الأولـــى. أذن يــظهـــر الأنجلـيـــزي كـين
لوش منـذ البدايـة القوات الأنجليـزية
وهــي تــنـــشــط في مــــزارع أيــــرلــنــــديــــة
فتــوجه الــى أهلهـا الــشتــائم العــرقيـة
وتهـين الشيخ وتـسيء الى المـرأة وتعدم
البـريء. يشهد ذلك كله الشاب دميان
أودونــوفــان )المـمـثل أيــرلـنــدي الأصل
سـيليـان مـورفي وهـو بــالمنــاسبــة حفيـد
أحـد رجال المقـاومة وقـد أشتـرك كثـير
مـن أقــربــاء جــده فـيهــا آنــذاك(. كــان
على وشك السفر الى أنجلترا ليباشر
عـمله كـطـبـيـب. يـصـطــدم في القـطــار
بـــصـلـف وعــنـجـهــيــــــة عــــسـكــــــري مــن
ــــة المـكـلفــين بمــــراقــب
ا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوش في  ـــــــــــــــــين ل ـك ـ

مـــوســـى الخـمـيــسـي
ـرومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

متـابعـة جـودت جــالي 

قاومت الجمعية الوطنية لنقاد
الـسيـنمـا عـادة راسخـة ومـنحت
الفـــيلــم الخــيــــــالــي الاســبــــــانــي
Pan's Labyp( "متــاهــة بــان"
 (rinthجائـزة أفضل فيلم قبل
احـــتفـــــالات جـــــوائـــــز الاوسـكـــــار

الشهر القادم.
وحـصلـت هـيلـين مـيــريـن بـطلــة
The Queen)( "فـيلـم "الملكــة
على جـائزة أفضل ممثلـة بينما
كــانـت جــائــزة أفــضل ممـثل مـن
نــصـيـب فـــورسـت ويـتــيكـــر بــطل
The( "اخــر ملــوك اسـكتـلنــدا"
Last king of Scotland)
لـيضـافـا الـى قـائمـة جـوائـزهمـا

ويتصدران ترشيحات أوسكار.
ويـحــكـــي الـفـــيـلـــم الاســـبـــــــــانـــي
"مـــتــــــــاهــــــــة بــــــــان" مـــن اخــــــــراج
جـــويـــرمـــو ديل تــــورو المكــســيكـي
المــولــد قـصــة الـصـغيــرة اوفيـليــا
المـفتــونــة بــالقـصــص الخيـــاليــة
وبلاد الـــسحـــرة الـتـي تـــأتــي مع
والـــــــدتهــــــا لـــتعــيـــــش في غــــــابــــــة
مـــسحــــورة في عــصــــر الفــــاشـيــــة

الاسبانية.
ويــقــف الــفــــــيــلــــــم مــــــتــفــــــــــــــــردا
بـاستخـدامه مخلـوقات خـيالـية
مـــثـل الجـــنـــيــــــــات والحــــــشــــــــرات
والـضفــادع عـن الافلام الاخــرى
المـبـنـيـــة علــى أحـــداث حقـيقـيــة
مـثـل "الملـكــــة" و"يــــونــــايـتــــد 93"
) (United 93و"رســــــــائـل مـــن
Letters from( "ايـــــو جـيـمـــــا
الـــتـــي تــــصــــــــدرت Iwo Jima) 
مــــوسـم الجــــوائــــز وتــــرشــيحــــات

اوسكار.
وحـصل بــول جــريـنجــراس علــى
جــائــزة أفـضل مخــرج عـن فيـلم

ـ

جمعية النقاد الامريكية تمنح فيلما
خياليا أسبانيا جائزتها الكبرى

"يـــــونـــــايــتـــــد 93" الــــــذي يحـكــي
قصــة راكب تمـرد علـى خــاطفي
طـائرة في 11 سـبتمـبر وسـقطت
عـلـــــــــى مـــنـــــطـقـــــــــة ريـفـــيـــــــــة في

بنسلفانيا.
وفـــاز بـيـتـــر مـــورجــــان بجـــائـــزة
أحــــســن ســيــنــــــاريــــــو عــن فـــيلــم
"الملـكــــــة" الــــــذي يحـكــي قـــصــــــة
الملكـة اليـزابـيث الثـانيـة وتـؤدي
دورهــــا مـيــــريـن في الايــــام الـتـي

أعقبت وفاة الاميرة ديانا.
أمـــــــا أفــــضـل ممــثـل مـــــســـــــاعـــــــد
فحـصل عليه مـارك والبـرج عن
دوره في فــــيـلــــم "الــــــــــراحـلــــــــــون"
The Departed).(
واقتنصـت ميريل ستـريب نفس
الجــــائــــزة عــن دوريهــــا في فــيلـم
"الــــشــيـــطـــــان يــتقــمـــص بـــــرادا"
Devil wears Prada)(
و"رفـــيـق في مـــنـــــــــزل الـــبـــــــــراري"
Prairie Home Comp(

panion).
ومنح النقاد جائزة أفضل فيلم
غـيـــر روائــي للفـيلـم الـــوثـــائقـي
An( "الحـقـــيـقــــــــة المــــــــزعـجــــــــة"
Inconvenient Truth)
الــــذي يحـكـي قــصــــة حــملــــة ال
جــور الـتعـليـميــة بـشــأن ارتفــاع

درجة حرارة الارض.
وتعـد جـائـزتــا ميـريـن وويتـيكـر
أحــــدث الجــــوائــــز الـتـي حـــصلا
عـلـــيـهــــــــا عـــن تجــــــســـيــــــــدهـــمــــــــا
شخــصـيــــات حقــيقـيــــة. ويـلعـب
ويتـيكـر دور الـديـكتـاتــور عيـدي

أمين.
وستعلن تـرشيـحات اوسكـار يوم
23 ينــايــر كــانــون الاول الحــالي
وسـيـتـم الكــشف عـن الفــائــزيـن
بـــالجـــوائــــز في الحفل الــسـنـــوي
الـــــــذي يحـــضــــــره أكــبــــــر نجــــــوم

هوليود يوم 25 شباط.
ومـنحـت جمـعيــة الـنقــاد أيـضــا
جائـزة أفضل تـصويـر سينـمائي
لايمــانــويل لـــوبيـــزكي عـن فيـلم
Children( "أبـنـــاء الانـــســـان"
بيـنمــا حـصـل فيـلم of Men) 
"الامـبـــــراطـــــوريـــــة الـــــداخلـيـــــة"
ــــــــــــــــــــــى ) (Inland Impireعـــل

جائزة أفضل فيلم تجريبي.
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روسللـيـنـي مع المـمـثلــة الايـطــالـيــة انــا مــانـيــانـي 


